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وردت فــي ثــورة اليمــن الإســلامية الممهــدة 
أهــل  عــن  متعــددة  أحاديــث   للمهــدي
البيــت، منهــا بضعــة أحاديــث صحيحــة 
الســند، وهــي تؤكــد حتميــة حــدوث هــذه 
تمهــد  رايــة هــدى  بأنهــا  الثــورة وتصفهــا 

وتنصــره.  المهــدي لظهــور 
أهــدى  بأنهــا  روايــات  عــدة  تصفهــا  بــل 
الرايــات فــي عصــر الظهــور علــى الإطــلاق، 
وتؤكــد علــى وجــوب نصرتهــا كرايــة المشــرق 
الإيرانيــة وأكثــر، وتحــدد الأحاديــث وقتهــا بأنــه 
مقــارن لخــروج الســفياني فــي رجــب، أي قبــل 
المهــدي ببضعــة شــهور، ويذكــر  ظهــور 

بعضهــا أن عاصمتهــا صنعــاء.
أمــا قائدهــا المعــروف فــي الروايــات باســم ) 
ــة أن اســمه ) حســن أو  ــر رواي ــي ( فتذك اليمان

.حســين ( مــن ذريــة زيــد بــن علــي
وهذه نماذج من أحاديث حركة اليماني:

عــن الإمــام الصــادق قــال: ) قبــل قيــام 
ــي،  ــات: اليمان ــات محتوم ــس علام ــم خم القائ
والســفياني، والصيحــة، وقتــل النفــس الزكيــة، 

ــداء (. ــف بالبي والخس
وعنــه قــال: ) خــروج الســفياني واليمانــي 
والخراســاني فــي ســنة واحــدة، فــي شــهر 
ــوم واحــد، نظــام كنظــام الخــرز  واحــد، فــي ي
ــن كل  ــأس م ــون الب ــاً، فيك ــه بعض ــع بعض يتب
وجــه، ويــل لمــن ناواهــم. وليــس فــي الرايــات 
رايــة أهــدى مــن رايــة اليمانــي، هــي رايــة حــق 
لأنــه يدعــو إلــى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليمانــي 
حــرم بيــع الســلاح علــى النــاس، وإذا خــرج 
اليمانــي فانهــض إليــه فــإن رايتــه رايــة هــدى، 
ولا يحــل لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل 
ــى  ــو إل ــه يدع ــار، لأن ــل الن ــن أه ــو م ــك فه ذل

ــتقيم (. ــق مس ــى طري ــق وإل الح
ــه  ــم أن ــن زع ــال لم ــا ق ــام الرض ــن الإم وع
هــو المهــدي: ) قبــل هــذا الأمــر الســفياني 
صالــح،  بــن  وشــعيب  والمروانــي  واليمانــي 

فكيــف يقــول هــذا هــذا (.
ــذا  ــول ه ــف يق ــي: ) أي كي ــال المجلس وق
ــن  ــد ب ــي محم ــم، يعن ــي القائ ــرج أن ــذي خ ال

إبراهيــم، أو غيــره (. انتهــى.
والمــراد بالمروانــي المذكــور فــي الروايــة قــد 
يكــون هــو الأبقــع، أو يكــون أصلــه الخراســاني 

فوقــع فيــه التصحيــف مــن النســاخ.
وعــن الإمــام الصــادق قــال: ) خــروج الثلاثــة 
ــنة  ــي س ــي ف ــفياني واليمان ــاني والس الخراس
واحــدة فــي شــهر واحــد فــي يــوم واحــد 
وليــس فيهــا رايــة بأهــدى مــن رايــة اليمانــي 

ــق (. ــى الح ــدي إل يه
وعــن هشــام بــن الحكــم أنــه لمــا خــرج طالــب 
الإمــام  أي   (  الحــق قيــل لأبــي عبــد الله
ــي؟  ــذا اليمان ــون ه ــو أن يك ــادق (: ) أترج الص
ــرأ  ــذا يب ــاً، وه ــى علي ــي يتوال ــال: لا. اليمان فق

ــه (. من

وفيهــا أيضــاً: ) اليمانــي والســفياني كفرســي 
كل  يســعى  الســباق  كفرســي  أي   ،) رهــان 

ــر. ــبق الآخ ــا أن يس منهم
 ــات عــن المهــدي وجــاء فــي بعــض الرواي
أنــه ) يخــرج مــن اليمــن مــن قريــة يقــال لهــا 

ــة (. كرع
وكرعــة قريــة فــي منطقــة بنــي خَــوْلان 
الروايــة  صحــت  وإن  صعــدة،  قــرب  باليمــن 
ــي  ــا أن اليمان ــود فيه ــون المقص ــد أن يك فلاب
يبــدأ أمــره مــن هــذه القريــة، كمــا ورد أن مبــدأ 
أمــر المهــدي مــن المشــرق، أي مبــدأ حركــة 
أنصــاره، لأن الثابــت المتواتــر فــي الأحاديــث 
أن المهــدي يخــرج مــن مكــة مــن المســجد 

ــرام. الح
وفــي بشــارة الإســلام ص187: ) ثــم يخــرج 
ملــك مــن صنعــاء اســمه حســين أو حســن، 
فيذهــب بخروجــه غمــر الفتــن، يظهــر مبــاركاً 
ــه  ــر ب ــاء، ويظه ــوره الظلم ــف بن ــاً، فيكش زاكي

ــاء (. ــد الخف ــق بع الح
ــورة  ــي عــدة ملاحظــات حــول ث ــا يل ▪وفيم

ــي اليمان
ــي  ــن الطبيع ــا، فم ــق بدوره ــا يتعل ــا، م منه
أن  اليمــن  فــي   للمهــدي ممهــدة  لثــورة 
ــه  ــاعدة حركت ــي مس ــام ف ــا دور ه ــون له يك
ومســاندتها فــي الحجــاز. وعــدم ذكــر هــذا 
الشــريفة  الأحاديــث  فــي  لليمانييــن  الــدور 
لاينفيــه، بــل قــد يكــون مــن أجــل المحافظــة 

ــه. ــرار ب ــدم الاض ــه وع علي
وســنذكر فــي حركــة ظهــوره أن القــوة 
البشــرية التــي تقــوم عليهــا حركتــه فــي مكة 
والحجــاز ويتألــف منهــا جيشــه، تتكــون بشــكل 

أساســي مــن أنصــاره الحجازييــن واليمانييــن.
ــراق،  ــي الع ــن ف ــن الممهدي ــا دور اليمانيي أم
اليمانــي  أن  الروايــات  بعــض  ذكــرت  فقــد 
ــه،  يدخــل العــراق علــى أثــر غــزو الســفياني ل
وأنــه يكــون لهــم دور مســاعد فــي قتــال 
الســفياني، لأن الأخبــار تشــعر بــأن الطــرف 
المشــرق  أهــل  هــم  للســفياني  المواجــه 

وشــعيب. الخراســاني  أصحــاب 
أمــا فــي منطقــة الخليــج فمــن الطبيعــي أن 
يكــون الــدور الأساســي فيهــا لليمانييــن مضافــاً 

إلــى الحجــاز، وإن لــم تذكــر ذلــك الروايــات.
بــل لعــل حكــم اليمــن والحجــاز وبــلاد الخليــج 
التابعــة  اليمانييــن  قــوات  بعهــدة  يكــون 

.للمهــدي
رايــة  كــون  فــي  الســبب  فــي  ومنهــا، 
ــع أن  ــة الخراســاني، م ــن راي ــي أهــدى م اليمان
رايــة الخراســاني ورايــات أهــل المشــرق عامــة 
ــم  ــأن قتلاه ــدى، وب ــة ه ــا راي ــة بأنه موصوف
ــن  ــون م ــم يكون ــدداً منه ــع أن ع ــهداء، وم ش
أصحابــه. ومنهــم  المهــدي وخاصــة  وزراء 
قائــد قواتهــم شــعيب بــن صالــح الــذي يجعلــه 

ــام. ــه الع ــد جيش ــدي قائ المه

التمهيــد  فــي  الإيرانييــن  دور  أن  ومــع 
ولـــهم  وفـعـــال،  واســـع  دور   للمهــــدي
فضــل الســبق والتضحيــات حيــث يبــدأ أمــر 
ــه  ــا ذكرت ــر م ــى آخ ــم. إل ــدي بحركته المه
الأحاديــث الشــريفة وســنذكره فــي دورهــم 
فــي عصــر الظهــور. فمــا هــو الســبب فــي 
أن ثــورة اليمانــي ورايتــه أهــدى مــن ثــورة 

ورأيتهــم؟ الإيرانييــن 
أن  ذلــك  فــي  الســبب  يكــون  أن  يحتمــل 
الأســلوب الإداري الــذي يســتعمله اليمانــي فــي 
ــه السياســية وإدارة اليمــن أصــح وأقــرب  قيادت
ــاطته  ــي بس ــلامي ف ــط الإداري الإس ــى النم إل
وحســمه. بينمــا لا تخلــو دولــة الإيرانييــن مــن 
تعقيــد الروتيــن وشــوائبه، فيرجــع الفــرق بيــن 
ــة  ــاطة والقبيل ــة البس ــى طبيع ــن إل التجربتي
الوراثــة  وطبيعــة  اليمانــي،  المجتمــع  فــي 
ــي. ــع الإيران ــي المجتم ــب ف ــة والتركي الحضاري
اليمانــي أهــدى  ويحتمــل أن تكــون ثــورة 
جهــازه  مــع  الحاســمة  سياســته  بســبب 
التنفيــذي، ســواء فــي اختيــاره مــن النوعيــات 
المخلصــة المطيعــة فقــط ومحاســبته الدائمة 
ــر  ــي يأم ــة الت ــي السياس ــم، وه ــديدة له والش
الإســلام ولــي الأمــر أن يتبعهــا مــع عمالــه 
كمــا فــي عهــد أميــر المؤمنيــن إلــى عاملــه 
فــي مصــر مالــك الأشــتر عنــه، وكمــا ورد فــي 
ــى العمــال  ــه شــديد عل صفــات المهــدي أن

ــاكين. ــم بالمس رحي
بينمــا لا يتبنــى الإيرانيــون هذه السياســة، ولا 
يعاقبــون المســؤول المقصــر أو الخائــن لمصالــح 
المســلمين علــى مــلأ النــاس ليكــون عبــرة 
لغيــره. فهــم يخافــون أن يــؤدي ذلــك إلــى 
ــان  ــة الإســلامية التــي هــي كي تضعيــف الدول

ــلام. الإس
ويحتمــل أن تكــون رايــة اليمانــي أهــدى فــي 
طرحهــا الإســلامي العالمــي، وعــدم مراعاتهــا 
والمفاهيــم  الكثيــرة  الثانويــة  للعناويــن 
والمعــادلات المعاصــرة القائمــة، التــي تعتقــد 
ــه يجــب عليهــا  ــة أن ــورة الإســلامية الإيراني الث

أن تراعيهــا.
ــي  ــبب الأساس ــون الس ــح أن يك ــن المرج ولك
فــي أن ثــورة اليمانــي أهــدى أنهــا تحضــى 
الإمــام  مــن  المباشــر  التوجيــه  بشــرف 
ــن خطــة  المهــدي، وتكــون جــزءاً مباشــراً م
بلقائــه  يتشــرف  اليمانــي  وأن   ،حركتــه

منــه. توجيهــه  ويأخــذ 
ويؤيــد ذلــك أن أحاديــث ثــورة اليمانييــن تركــز 
علــى مــدح شــخص اليمانــي قائــد الثــورة وأنه: 
ــم،  ــى صاحبك ــو إل ــق، ويدع ــى الح ــدي إل ) يه
ولايحــل لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل 

ذلــك فهــو إلــى النــار (.
ــورة الإيرانييــن الممهــدة فالتركيــز فــي  أمــا ث
بعنــوان  جمهورهــا  مــدح  علــى  أحاديثهــا 
أصحــاب الرايــات الســود وأهــل المشــرق وقــوم 

ــا  ــا كم ــدح قادته ــن م ــر م ــرق، أكث ــن المش م
ــن  ــا عــدا شــعيب ب ســيأتي فــي أحاديثهــا، م
صالــح، الــذي يفهــم مــن أحاديثــه أنــه متميــز 
ــه فــي  ــات الســود، ويلي ــادة الراي ــة ق عــن بقي

ــم. ــل ق ــم رج ــاني، ث ــيد الخراس ــدح الس الم
ــة  ــي قريب ــورة اليمان ــاً أن ث ــك أيض ــد ذل ويؤي
مــن حركــة ظهــوره بالنســبة إلــى ثــورة 
الإيرانييــن الممهديــن، حتــى لــو فرضنــا أن 
اليمانــي يخــرج قبــل الســفياني أو أنــه يمانــي 

ــود. ــي الموع ــد لليمان ــر يمه آخ
يــد  علــى  الإيرانييــن  ثــورة  بدايــة  بينمــا 
رجــل مــن قــم تكــون مبكــرة حيــث يبــدأ بهــا 
أمــر المهــدي )يكــون مبــدؤه مــن المشــرق( 
الخراســاني  وبيــن  بدايتهــا  بيــن  والمــدة 
وشــعيب قــد تكــون عشــرين أو خمســين ســنة، 

ــان. ــن الزم ــاء الله م ــا ش أو م
ومثــل هــذه البدايــة المبكــرة إنمــا تقــوم 
علــى اجتهــاد الفقهــاء واجتهــاد وكلائهــم 
النقــاء  ظــروف  لهــا  تتوفــر  ولا  السياســيين 
اليمانــي  لثــورة  تتوفــر  التــي  والنصاعــة 
.المهــدي الإمــام  مــن  مباشــرة  الموجهــة 
ومنهــا، احتمــال أن يكــون اليمانــي متعــدداً، 
ويكــون الثانــي منهمــا هــو اليمانــي الموعــود. 
أن  علــى  المتقدمــة  الروايــات  نصــت  فقــد 
لظهــور  مقــارن  الموعــود  اليمانــي  ظهــور 
.الســفياني، أي فــي ســنة ظهــور المهــدي
ــند  ــة الس ــرى صحيح ــة أخ ــد رواي ــن توج ولك
ــل  ــرج قب ــول: ) يخ ــادق تق ــام الص ــن الإم ع

ــي (. ــري ويمان ــفياني مص الس
ــداً  ــي الأول ممه ــذا اليمان ــون ه ــه فيك وعلي
لليمانــي الموعــود، كمــا يمهــد الرجــل مــن قــم 
وغيــره مــن أهــل المشــرق للخراســاني وشــعيب 

الموعوديــن.
ــد  ــي الأول، فق ــذا اليمان ــروج ه ــت خ ــا وق أم
حــددت الروايــة الشــريفة أنــه قبــل الســفياني 
فقــط، وقــد يكــون قبلــه بمــدة قليلــة أو 

ــة، والله العالــم. ســنين طويل
ــذي  ــاء( ال ــه بصنع ــر عين ــر )كاس ــا، خب ومنه
رواه فــي البحــار: 52 / 2۴5 عــن عبيــد بــن زرارة 
ــي  ــد أب ــر عن ــال: )ذك ــام الصــادق ق عــن الإم
يخــرج  أنــى  فقــال:  الســفياني   عبــدالله
ذلــك ولــم يخــرج كاســر عينــه بصنعــاء(، وهــو 
ــادر  ــي مص ــواردة ف ــة ال ــث الملفت ــن الأحادي م
الدرجــة الأولــى مثــل غيبــة النعمانــي ولعلــه 

ــند. ــح الس صحي
ويحتمل أن يكون هذا الرجل الذي يظهر قبل 
كما  الموعود  لليماني  ممهداً  يمانياً  السفياني 
عدة  عينه(  )كاسر  تفسير  في  ويحتمل  ذكرنا، 
من  مقصود  رمزي  وصف  أنه  أرجحها  احتمالات 

الإمام الصادق لا يتضح معناه إلا في حينه.
المصدر: عصر الظهور، العلامة الشيخ علي الكوراني 
العاملي، الطبعة السابعة عشر، سنة 1۴27، ص 136 
ـ 1۴2.

▪السؤال: كيف يمكن أن نلتزم بديننا 
وبالولاء والبراء دون أن نتهم بالطائفية 
لنا  بمشاكل  الديني  التزامنا  يتسبب  أو 

مع طوائف أخرى؟

الجواب:
الإسلاميّ  الواقع  ومذاهب في  وجود طوائف 
أمرٌ يكاد أن يكون من مسلمات الوعي الديني، 
والادّعاء بأنّ واقع المسلمين واقعٌ موحّد ادّعاء 
فيه مجازفة تتجاوز أبسط البديهيّات، ومن هنا 
الأمور  تسمية  تقتضي  العقلية  الضرورة  فإنّ 
بمسمياتها، لفتح الباب أمام ممارسة نقدية؛ من 

أجل بناء الوعيّ الدينيّ على أسس عقلانيّة.
واحد،  دين  الإسلام  بأنّ  نقرّ  كنا  وإن  ونحن 
ولكن وَعيُنا به ليس واحدا؛ً لأنّ هناك مساحة 
ه، وبين  فاصلة بين الإسلام الموحّد في واقع نصِّ
الإسلام المتباين في واقع فهمه، والضابط لهذا 
التباين هي العقلانيّة، التي تجعل هذا التباين 
الخلاف  أن يظلّ  الطبيعية، وهي  في مساراته 
المنطقيّ  والاستدلال  العلميّ  البحث  إطار  في 
فإنّ  هنا  ومن  والتكفير،  الإقصاء  عن  بعيداً 
التطابق  يعني  لا  الإسلامية  الوحدة  مصطلح 
التوافق  يعني  وإنما  النظر،  الآراء ووجهات  في 
الهويّة  تشكّل  التي  الدينية  المشتركات  على 
على  التوافق  وبالتالي  للمسلم،  الأساسيّة 
المشتركات القيمية التي تجعلنا نعيش ضمن 
الإسلامية  الهوية  عن  والكلام  مشترك،  مصير 
هو الكلام عن الاطار العام الذي يجعل الإنسان 
وبمحمد  رباً  تعالى  بالله  الاعتقاد  وهو  مسلماً، 

التفاصيل  من  ذلك  وغير  كتاباً،  وبالقرآن  رسولًا 
والملائكة  الاخر  باليوم  الايمان  الاعتقاديّة مثل 
الأمة  أنّ  الواضح  ومن  ذلك،  وغير  والنبيين 
يخصّ  فيما  مشكلة  من  تعاني  لا  الإسلاميّة 
محددات الهوية الإسلامية، وإنما المشكلة في 
المحددات المذهبية التي تميز كل مذهب عن 
محترمة  المحددات  وتظلّ هذه  الآخر،  المذهب 
في إطار البحث العلميّ والاختلاف في وجهات 
النظر طالما لم تتحول إلى معول هدم لنفس 

الهوية الإسلامية.
وعليه، فهناك ثوابت بمثابة مرتكزات للإسلام 
وهناك أمور وقع فيها الاختلاف بين أبناء الأمة، 

والأمة في هذه الحالة بين خيارين:
دائرة  في  الخلافات  هذه  تحصر  أنْ  الأول: 
مبرر  هناك  يكون  لا  وحينها  العلمية،  البحوث 

لوجود طائفية.
والثاني: أنْ يحوّل كلّ مذهب آراءه الخاصّة إلى 

معايير لتحديد المسلم من غير المسلم، ويرتّبَ 
على ذلك هدرُ دمه وماله وعرضه.

وحينها تدخل الأمة في قطيعة وصراع دائم 
الهوية  زعزعة  إلى  المطاف  خاتمة  في  يؤدي 

الإسلامية نفسها.
ليست  الوحدة  أنّ  هو  إليه  الإشارة  يجب  وما 
موقوفة على محاربة المذاهب والقضاء عليها؛ 

لأنّ ذلك أمر مستحيل، وإنّما الوحدة هي الوقوف 
في وجه النعرات الطائفية، والطائفية تعني أنْ 
يتحول مذهبي وقناعاتي مقياساً لمن يستحق 
نزعة  فالطائفية  ذلك،  لا يستحق  ومَن  العيش 
ولا  أَرَى(  مَا  إِلا  أُرِيكُمْ  )مَا  على  قائمة  فرعونيّة 
علاقة للطائفيّة بتمسّك الإنسان بآرائه وإظهار 
كلّ  كان  طالما  صحيحة،  يراها  التي  اعتقاداته 
ذلك في إطار إظهار الحق وضمن إطار الحِكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، 
بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إلَِى  )ادْعُ  تعالى:  يقول 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

بِالْمُهْتَدِينَ(
مداراة  الحِكمة  من  أنّ  فيه  شك  لا  ومما 
إليهم،  والإساءة  استفزازهم  وعدم  المخالفين 
التعرّض  وبين  والبراء  الولاء  بين  فرق  فهناك 
يجب  فما  بقداسته،  يعتقد  ما  بسبّ  للمخالف 
من  والبراءة  الله  أولياء  موالاة  هو  المؤمن  على 
أعداء الله، أمّا التعرّض لرموز المخالفين بما يثير 
حساسيتهم فينبغي للمؤمنين التنزه عن ذلك، 
على  حثّت  التي   البيت أهل  بوصايا  عملًا 

مداراتهم وحسن معاشرتهم.
وفي المحصّلة، يجب على المؤمن موالاة أولياء 
الله تعالى وهم النبي الأعظم محمد والأئمة 
من أهل بيته )عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتمّ 
البراءة ممّن خالفهم  التسليم( كما يجب عليه 
وعاداهم وسار على غير طريقتهم، ولا يتوقف 

ذلك على الإساءة إلى المخالفين.
المصدر: مركز الرصد العقائدي

  في مدحفي مدح
الإمام المهديالإمام المهدي

▪▪مقالةمقالة

اليمن و دورها في عصر الظهوراليمن و دورها في عصر الظهور
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪▪أسئلة وردود

كيف نلتزم بالولاء والبراء دون كيف نلتزم بالولاء والبراء دون 
أن نتهم بالطائفية؟أن نتهم بالطائفية؟

▪▪بقلمبقلم::  الشيخ معتصم السيد احمد
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